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السنة 43 العدد 11765 تشكيل

 مــــن المقــــرّر أن يقــــدّم الفنان الســــوري 
رفاعــــي أحمد فــــي نوفمبر المقبــــل بصالة 
بمدينــــة  والفنــــون“  للثقافــــة  ”كلمــــات 
إســــطنبول معرضا تحت عنــــوان ”صحة 
الكوكــــب“، عنوان مربك قــــال عنه صاحب 
الــــرواق أحمد عدنــــان، ”هو عنــــوان فيه 
من الإيحاء الشــــيء الكثير من الرغبة في 
الســــخرية من العالم والتهكم على سلطة 
المال المركزيــــة التي تحرّك العالم وتســــن 

قوانينه الاقتصادية“.
رفاعــــي  انتقــــل  أن  ”منــــذ  ويضيــــف 
أحمــــد إلى مدينــــة فيينا بدأ فنــــه يتبلور 
باتجــــاه التعبيــــر عــــن الإنســــان في ظل 
عالم جديــــد يعيش حروبا بــــكل أنواعها، 
تســــلبه خصوصيته وتجعلــــه رهينا لها 

ولنتائجها“.
وليــــس رفاعــــي أحمد أول مــــن أدخل 
العملة النقدية، ولاسيما الدولار الأميركي 
الذي يتحكم في اقتصاد العالم إلى مجال 

التعبير الفني/ المفهومي. فقد ســــبقه إلى 
ذلك العديد من الفنانــــين العالميين، ويظل 
أبرزهــــم على الإطــــلاق الفنــــان الأميركي 
أنــــدي وارهــــول الــــذي أنتــــج العديد من 
الأعمال الجدلية المســــتوحاة من المجتمع 
الاســــتهلاكي (الــــذي هو صنيعــــه)، فقدّم 
مجموعة مــــن اللوحات التــــي يتكرّر فيها 
الدولار كلفظ سحري ومُبتذل يصف العالم 

وينتقده ويتبناه في آن واحد.
ولم يخرج الفنان التشــــكيلي السوري 
الشاب عن هذا المنطق الذي يقول إن الفن 
هــــو انعكاس لزمانــــه ومكانــــه، من خلال 
مجوعة لوحــــات جديدة رســــمها في زمن 
يعانــــي فيه بلده ســــوريا من أزمــــة مالية 
حــــادة، ويتلقى فيه لبنــــان، البلد المجاور، 
أشــــدّ ضربات الشــــقاء من تلاعب بســــعر 
الــــدولار وانهيار للعملــــة اللبنانية تزامنا 

مع الأزمات السياسية الحادة.
وســــيقدّم الفنان للمشاهد في معرضه 
المرتقــــب مجموعة مــــن الأعمــــال الفنية/ 
المفاهيميــــة محورهــــا الــــدولار الأميركي 
بأســــلوب يختلــــف عــــن ســــائر الفنانين 
مــــن قبيــــل الفنــــان اللبناني/ الفرنســــي 

والســــنغالي الأصــــل هــــادي ســــي الــــذي 
أقــــام معرضــــا في صالة ”صالــــح بركات“ 
البيروتية منذ أكثر من ســــنة، غاص فيها 
فــــي طبقــــات المفهومية/ الرمزيــــة للدولار 
الأميركــــي. لوحات الفنــــان رفاعي أحمد، 
جــــاءت، خلافا لأعمال الفنان هادي ســــي، 
لوحات مباشــــرة في التشكيل والمضمون 
بشكل أساسي بذل فيها الفنان جهدا فنيا 

أكثر منه مفهوميا.
وتأتي أعمالــــه مضاعفة لقيمة الدولار 
”الشــــكلية“ وشبه مهمشة لحيثية ولرمزية 
هــــذه القيمة. فالعملــــة العالميــــة بدت في 
لوحاته كسائر العملات الأقل منها أهمية، 
خالية من أي معنى باستطاعته أن يصوّب 
مســــار الكوكب السائر إلى الانهيار المادي 
والمعنــــوي على الســــواء، أو بالعكس، أي 

يأخذه إلى نهايات مأساوية. 
ومناسبة عرض هذه الأعمال الفنية لا 
تأتي أهميتها فقط عبر مزامنتها للأحوال 
الاقتصاديــــة المتأزمة جدا، بــــل تأتي بعد 
 19 ما كشــــفته أزمة تفشــــي وباء كوفيد – 
من جشع ونرجســــية فاقا الوصف وأفرزا 
تقاتلا بين دول عظمى حول معدات ومواد 
مكافحة الوباء، وصولا إلى حد قرصنتها 

في عرض المياه الإقليمية التابعة لها.
رســــم الفنان رفاعي أحمد وجه جورج 
واشــــنطن الأيقونــــي فــــي وســــط العملة 
الورقية بشكل غالب، متحوّل الملامح تحت 
ضربات ريشــــته التي غلــــب عليها بياض 

اعتباطــــي. وأحيانــــا يرســــمه في لحظات 
تبــــدل باطني خــــرج إلى علنيــــة ملامحه، 
خاصة فــــي عينيه، لتفضــــح اهتراء ليس 
معنيــــا بقيمة الدولار المباشــــرة وتأثيرها 
علــــى باقــــي العمــــلات، بــــل لتكشــــف عن 

اهتراء فــــي المنظومــــة الأخلاقية بشــــكل 
عام واختراق لإنســــانية الإنسان بمعايير 

جديدة هدّامة.
فــــي أكثر من لوحة، بــــرز فيها الدولار 
حينــــا وغاب تحــــت طبقات لونيــــة حينا 

آخر، يبدو الإنسان بشكل عام إما كضحية 
وإما كجــــلاد. والأهم من ذلــــك أنه في كلا 
الحالتــــين، ظــــل وليد نظام عالمــــي قام إما 

بصناعته وإما بالترويج لمظاهره.
هناك بضع لوحات تتشابه وقد يكون 
المبرّر الوحيد لتشــــابهها هو أن ”وجوه“ 
جورج واشــــنطن مطبوعة عليها وبشــــكل 
من التكــــرار عدة دوائر فراغية متشــــابهة 
الأحجــــام تذكر بالرقم صفــــر الخوارزمي، 
ولكنهــــا لوحــــات لا تغــــوص بعيــــدا فــــي 
أعمــــاق الرمز كمــــا ســــبق وأن ذكرنا، بل 
تكتفي باســــتيلاد ”مســــيرة استعراضية“ 
للعملة الورقية الشــــهيرة، تُدين وتُدان في 
آن واحد. وتشــــكل هــــذه الازدواجية وفاء 

لمعايير الحاضر المأزوم وتكتمل بلغته.
والمتابع لمســــيرة رفاعــــي أحمد الفنية 
سيشهد كيف تبلور أسلوب تعبيره بشكل 
كبير شــــكلا ومضمونا. حيث بــــدأ الفنان 
بالواقعية لينطلق بعد ذلك إلى التعبيرية 
وصولا إلى التجريدية، ويقول حول ولعه 
بهذه المدرســــة الفنية ”اللوحة ضمن إطار 
هــــذه المدرســــة لا تنتمي إلى فتــــرة زمنية 
معينــــة، وهي لوحة تتميّز بــــلا محدودية 

المكان وانفتاحه نحو المطلق“.
ومــــن الواضــــح، أنــــه اليــــوم، ومــــن 
خلال لوحاته الجديدة يغــــادر التجريدية 
الفــــن  نحــــو  انفتاحهــــا  مــــن  مســــتفيدا 
المفهومــــي. غير أن أمامه طريقا طويلا كي 

يتمكنّ من تعميق معاني لوحاته. 

ــــــة ”كلمات للثقافــــــة والفنون“ بمدينة إســــــطنبول لصاحبها  ســــــتعرض صال
السوري الشــــــغوف بالفن أحمد عدنان معرضا للفنان التشكيلي السوري 
الشــــــاب رفاعي أحمد بعد بضعة أشــــــهر. معرض يتمحور حول جانب من 

سلطة المال المتمثلة تحديدا بـ“الدولار الأميركي“.

دين سلطة المال في عالم مأزوم اقتصاديا وأخلاقيا
ُ

فنان سوري ي

الورقة النقدية تتضاعف في لوحات رفاعي أحمد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 (Optical Artتصغيــــرا لـــــ) الأوب آرت 
مصطلــــح تبنّتــــه مجموعة مــــن الفنانين 
التجريديــــين كانــــت تشــــتغل علــــى الآثار 
البصريــــة وخداع الحسّ، وقــــد تمّ إقراره 
فعليــــا عــــام 1965 عقب معــــرض أقيم في 
متحف الفن الحديث والمعاصر بنيويورك 

تحت عنوان ”العين المتلقّية“.
وقد مثّل هــــذا التوجّه قطيعة تامّة مع 
وظيفــــة التقليد في الفــــن، تقليد الطبيعة 
وما تحويه من كائنات وأشــــياء، وانفصل 
نهائيّــــا عن الواقع ليمنــــح المتفرّج موقعا 
جديدا هو موقع الفاعل، إذ إنه يضع جسد 
المشــــاهد في وضعية غير ثابتة، متأرجحا 
بين المتعة وعكســــها، غارقا في إحســــاس 
بالــــدوران، دون أن يبحــــث له عــــن تأويل، 
لأن الأثر خال عمدا من إمكان التأويل، ولا 

يحمل غير جماليات مبتكرة.

وهم افتراضي

بخــــلاف الفــــن الحركي ”ســــينيتيك“ 
الذي تجلــــت إرهاصاته فــــي بداية القرن 
الماضي مــــع ظهــــور المســــتقبلية وبعض 
وألكســــندر  دوشــــامب  مارســــيل  أعمــــال 
كالــــدر، ويقتــــرح أعمالا تتضمــــن جوانب 
متحركة، بفعل الريح أو الشمس أو محرّك 
أو متفــــرّج، فإن آثار الوهــــم التي تنتجها 
لا  افتراضيــــة،  تظــــل  آرت  الأوب  أعمــــال 
ل إلاّ على صفحة الشبكية، ما يعني  تســــجَّ
أن العــــين هي محــــرك العمــــل الفنّي، ولا 
محرّك له ســــواها. والملاحظ أن ثمة أعمالا 
تمزج بين الأســــلوبين وتوصف بفن الوهم 

البصري السينيتيك.

ذلــــك أن يميّز الفن البصــــري معالجة 
اللوحــــات بكيفية خطوطيــــة تتبدّى على 
صفحاتهــــا وتحُــــدث ردود فعــــل بصرية 
لدى المتفرج، حيــــث فضاءات جميلة ولكن 
ملتبســــة توحي بالحركة بفضل أســــاليب 
متعــــددة منهــــا التصــــرّف فــــي الرســــوم 
الهندســــية وجعل الألــــوان بعضها جنب 
بعض، واســــتعمال الضــــوء الاصطناعي، 

أو البلاستيك الشــــفاف. واختلف مؤرخو 
الفــــن فــــي تحديد نشــــأة الفــــن البصري، 
بعضهــــم يؤكّــــد أنه وريــــث اهتمام بعض 
الفنانــــين بقوانين البصريــــات ونظرياتها 
في الفتــــرة الواقعة ما بــــين 1910 و1920، 
خاصــــة فــــي إطــــار باوهاوس حيــــث كان 
الروســــي فاسّــــيلي كادينســــكي والألماني 
جوزيــــف ألبرس والسويســــري يوهانس 

إيتنّ يدرّسون.
وكانت هذه المدرســــة قد تأسّســــت في 
ألمانيــــا عــــام 1919 لاستكشــــاف جماليات 
حديثــــة، وكان طلبتهــــا يتعلمــــون مبادئ 
اللــــون والصبغة بكيفيــــة مهيكلة، وكيف 
أن اللون يدرك بحسب الظرف الذي يوجد 
فيــــه، فبعــــض الألــــوان مثلا تتذبــــذب إذا 
وضعت بعضها في مواجهة بعض. وكان 
ألبــــرس قد أجرى بحوثا آلية عن نســــبية 

الألوان وعدم ثباتها.
بينمــــا يرى آخرون أن ذلك كان من بين 
بحوث السينيتيك، أي التعبير عن الحركة 
الحقيقيــــة في الفن، التي يمكن أن يحدثها 
أي عامــــل طبيعــــي أو آلــــيّ، وقــــد جرّبها 
مارسيل دوشــــامب باستعمال أسطوانات 

دوّارة تحدث أوهاما بصرية.
وفي أواســــط الأربعينــــات، ظهر جيل 
جديد مــــن الفنانين، بقيادة الفرنســــي من 
أصــــول مجريــــة فيكتــــور فازاريلــــي، قام 
بالبحث عن إمكانات تعبير غير مسبوقة، 
وكان من بين من ســــار في إثره الفنزويلي 
والإسرائيلي  ســــوتو،  رفائيل  خيســــوس 
يعقوب أغام، والسويسري كارل غرستنر، 
والإيطالي  لوبــــارك،  خوليو  والأرجنتيني 
أنخيل  والإســــباني  ألفيانــــي،  جيتوليــــو 
دوارتــــي إلى جانب الفرنســــيّ فرنســــوا 
موريّلي. ثــــم راجت هذه الجمالية فتبناها 
عدّة فنانين في الولايات المتحدة وبريطانيا 

كبريجيت رايلي وكيلّي إيلسورث.
والثابت أن بدايات الأوب آرت حافظت 
على هذه الثنائية بين الأســــود والأبيض، 
ثــــم صارت أعمــــال الفنانــــين المنتمين إلى 
هذا الاتجاه تتميّــــز بخلق صفحات كثيفة 

الزينة والفروق.
ولمــــا كان إدراك العين للــــون ما رهين 
الظــــرف الذي يتبدّى فيه ذلــــك اللون، فإن 
تجــــاور لونين يمكــــن أن يــــؤدّي إلى نوع 
من التكثيف والاســــتحكام، وهو ما أثبته 
غوتــــه، وميشــــيل شــــوفرول منــــذ القــــرن 
التاسع عشر، ثم جربه الانطباعيون الجدد 
أمثال جورج سورا، وبول سينياك وهنري 

إدمون كروس.
وفي العــــام 1961، تمّ تأســــيس غراف 
(الأحــــرف الأولــــى لمجموعــــة البحــــث في 
الفــــن البصــــري) بباريــــس، وكان من بين 
مؤسســــيها خوليــــو لوبــــارك، وقد ضمّت 
المجموعة الإسباني فرنسيسكو سوبرينو، 

والأرجنتينــــي هوراثيــــو غارثيا روســــي، 
وجويــــل ســــتان، وجــــان بييــــر فازاريلي 
وفرنســــوا موريلــــي، وكانوا يســــتعملون 
المجتمــــع  مــــن  متأتيــــة  جديــــدة،  مــــوادّ 
الصناعــــي، كالبليكســــيغلاس والنيــــون، 
بينما اختــــار آخرون خلق أنصاب خاصة 

بهم.
بدأ هــــذا الاتجاه يتجسّــــد على أرض 
الواقــــع بعد معــــرض أول أقيم في متحف 
الفنــــون الزخرفيــــة بباريــــس عــــام 1964 
بعنوان ”اتجاه جديــــد: مقترحات بصرية 
لحركة عالمية“، ثم تــــلاه معرض نيويورك 
المشــــار إليه أعلاه، وكان منظمه الأميركي 
وليــــم ســــيتز الــــذي كان لــــه دور كبير في 
نشر هذا الفن في الولايات المتحدة، بينما 
كان رواق دونيــــز رونــــي ســــنده الأول في 

باريس.
وقد تفــــرّع الاتجــــاه إلــــى مجموعات 
كثيــــرة عبــــر العالــــم، نذكر منهــــا ”نوفي 
فــــي يوغســــلافيا، و”زيــــرو“  تاندنجــــي“ 
و”نووي تاندنتسين“ في ألمانيا، و”غروبو 
لا  إيطاليــــا،  فــــي  تــــي“  و”غروبــــو  إن“، 
تلتقــــي إلاّ في المعالجــــة البصرية للوحة. 

وقد شكل ظهوره نوعا من التهديد للحركات 
الصاعدة، التي قامت على مقاربة واضحة 
للفن، فالتجريدية الهندســــية، المنبثقة عن 
التكعيبية والتعبيريــــة التجريدية، جاءت 
لتعبّر عن تعقّد الإنسان والعالم المعاصر، 
بينمــــا الأوب آرت لا يدّعــــي نشــــر معنــــى 
مــــا، ولا يحمــــل أي عمق مرجعــــي، بل إن 
حساســــية المبدع وثقافته تمّحيان تماما، 
كما أن الأثر الفني لا يستدعي ذهن القارئ 
بل جسده، ما جعله أقرب إلى فن الزخرف 

والتسلية والموضة.
ومن ثَمّ لم يلق الأوب آرت قبولا واسعا، 
فلا جديد فيه حســــب النقــــاد غير تحويل 
القيمــــة الفنية نحــــو التجربــــة الإدراكية. 
ولم ينتشر إلاّ بعدما تلقف جمالياتِه عالمُ 

الدعاية الإشهارية والديزاين.

أعمال مؤسسة

على المستوى المجتمعي، انطلق أتباع 
هذا الاتجــــاه من مبــــدأ أن العمل الفني لا 
يحيل إلاّ على نفســــه، وأن إنجازه ينبغي 
أن يكون تجريبيا، يســــتند إلــــى المعارف 

العلميــــة لــــلإدراك البصري، فهــــم يقفون 
موقفــــا مضــــادّا مــــن الصــــورة التقليدية 
للفنان الموهــــوب، وعبادة العمــــل الفريد. 
غيــــر أن نقــــادا كثيريــــن ظلــــوا يعتبرون 
أن هــــذا الاتجاه لا يخرج عــــن كونه جملة 
خــــدع وأوهــــام بصرية، صالحــــة للتزيين 

والزخرفة، وينقصها الحس العميق.
ورغــــم ذلــــك لا نملــــك إلاّ أن نســــجل 
انبهارنــــا بأعمال فنية رائعــــة كتلك التي 
 ،(1997 أنجزها فيكتــــور فازاريلي (1906 – 
هذا الفنان الفرنســــي الجنســــية، المجري 
الأصل، الذي يذكر اســــمه في كل المدارس 
الحديثة، فقد قاوم بشــــدة فكــــرة أن يكون 
الفنان شــــخصية ذاتية المركــــز، ولذلك لم 

يكن يترك على لوحاته أي أثر لهويته.
تميــــز فازاريلــــي بتنــــوّع تجاربه، فقد 
اشــــتغل فــــي الثلاثينــــات على الرســــوم 
الإشهارية أول قدومه إلى باريس، ثم أنجز 
(الحمار الوحشــــيّ)  بعدها لوحة ”زيبرا“ 
تلك التي شكلها بخطوط سوداء وبيضاء 
منحنيــــة أو متوازيــــة ومتقاربــــة ليعطي 
انطباعــــا بصورة ذلك الحيــــوان في أبعاد 
ثلاثــــة. وقد أعــــاد هذه التقنيــــة في لوحة 

أخرى تصــــوّر حمارين وحشــــيين يلتوي 
عنــــق كل واحد على عنــــق الآخر، ثم لوحة 
”ركــــض حمــــار وحشــــي“. وكان فازاريلي 
وراء إنشــــاء دونيز روني رواقها في قلب 
باريــــس، واعترافا بجميلــــه كانت تعرض 

أعماله بصفة منتظمة.
وواصــــل تجاربــــه بعد نهايــــة الحرب 
العالميــــة الثانيــــة بأعمــــال تختلــــط فيها 
مســــتوياتها بشــــكل يربك البصــــر، مثلما 
أعدّ الطلاء المشقّق في محطة ميترو دنفير 
روشــــرو، وهو الأســــلوب الذي ستتوخاه 
مــــن بعــــده الأميركيــــة إيلــــزورث، أما هو 
فقد عــــاد بعدها إلى مربــــع ماليفيتش في 
مرحلــــة عرفت بالأســــود والأبيض ما بين 
1951 و1963، انتقــــل فيهــــا من تجربته في 
الليتوغرافيــــا (الطباعــــة الحجريــــة) إلى 
تراكيب بصرية توحي بعمق في الفضاء.

وبرغــــم كل مــــا قيــــل عــــن الأوب آرت، 
فــــإن فنانــــين محترفــــين يؤكّــــدون أن هذا 
الاتجاه فتح الباب أمام ســــؤال عميق: ما 
هــــي الواقعية البصرية؟ هــــل هي ما يرى 
المشــــاهد، أم ما يتوهم أنه يشاهدها، وما 

هي إلاّ من وحي خياله؟

فن الوهم البصري يخلو من التأويل ولا ترشح منه إلا جمالياته المبتكرة

خطوط ثابتة تبدو متحركة

فن يستفز جسد المشاهد لا عقله

تأرجح بين المتعة وعكسها

الأوب آرت أو الفن البصري هو جنس من الفن ظهر في أوائل الخمسينات، 
ويعتمد على إيهام الناظر بأشياء غير واقعية، تخدع البصر فيخيّل إليه أنها 
تتحرّك وتتموّج وتتذبذب والحال أنها ثابتة، ما جعل النقاد يصطلحون على 

تسمية الأوب آرت بفن الوهم البصري.

«الأوب آرت».. فن خداع البصر

الفن البصري فتح الباب 

أمام سؤال عميق: ما هي 

الواقعية البصرية؟ هل 

هي ما يرى المشاهد، أم ما 

يتوهم أنه يشاهدها؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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